
مسؤوليةٌ استثنائية عل القوميين ف هذه الذكرى
للتأسيس

ماهر يعقوب

 رفقائ رفيقات

ن ما زاد فل ،اجتماع ل قومل القائم، فهو واضح رار توصيف الواقع الحزبلت أعتقد أنّه لا داع
ضجيــج الخيبــة نغمــا خلال الســنة المنصــرمة، أنّ عديــدًا مــن الأمنــاء والرفقــاء ممــن كــانوا فــ ســدّة
المسؤولية ف العقد الأخير، وممن تبدّى عليهم الامتعاض مما آل إليه الحزب بعد انتخابات 19 أيلول
العام الفائت، تنادوا وانبروا لتشيل تنسيقيات وتجمعات للتصدي لهذا الواقع المرفوض، وأصدروا
البيانات وحدّدوا الخطوات الدستورية الواجب تتبعها للخلاص من هذا الواقع المستهجن. وبعض أو
مساعيهم وضغوطاتهم، أذ إن معظمهم من الذين كوتهم النار ا فمن القوميين استبشروا خير كثير
المركزية التسلّطية وأحرجتهم فأخرجتهم. وكم كان مقدار المفاجأة أنّهم سرعان ما أغواهم عرض
بعض المواقع المنصبية ليتخلوا عن كل الهدف الوردي الذي زينوه للمستبشرين بتحركاتهم. فأكدوا

أنّهم ليسوا من الساعين لخلاص الحزب بل من المختلفين فيه سلطويا.

الشخصية الت مقالات سابقة، أن من نقاط الضعف الحزبية البنيوية، الولاءات ف كنت قد أشرت
س، ونما بالمقابل الولاءعدُنا التعاقدي مع سعاده، وولاؤنا للحزب الذي أسب فعصفوفنا، فض نمت ف
للأشخاص بعوامل عدّة ليس من مجالٍ للإشارة إليها الآن. لن هذا الخلل البنيوي الخطير هو مما

ساهم ف وصول حزبنا لما نحن فيه اليوم.
هذه التبعية أو الولاء لأشخاص معينين، ولمناهجهم الخاصة ف الادارة والسياسة، ونشوء أضداد لتلك
المناهج والسلوك الحزب الإداري، أوجدَ ف الحزب عصبياتٍ جزئية كيدية متنافرة، أودت بحزب
سعاده ليصبح فرقًا وأحزابا يدّع كل منها أنه عل الصواب.  لن ف الواقع جميعها عل ابتعاد
وتعارض مع ما أراده سعاده من تأسيس حزبنا، كحركة نهوضٍ وفعل وممارسة وصراع لانتصار

القضية السورية.

اليوم وبمناسبة ذكرى تأسيس الحزب، أول ما يجب أن يسأل كل منا نفسه، ماذا عل فعلُه للمساعدة
ف إنقاذ الحزب مما هو فيه؟ فواجبنا جميعا أ نتف بالمهرجانات والمهرجانات المضادة، أو بتابة
المطـولات فـ معـان التأسـيس، فليـس اليـوم مجـال كـل هـذا التبـاري النظـري والسياسـ والعـددي.
فالتأسيس كما هو بالأصل محطةُ إعادة الحياة لأمتنا السورية الت ظنّها أعداؤها أنها قضت وإل الأبد.

هو اليوم محطةُ إنقاذ حياة هذا الحزب أو إعادته إليها.

مع الأسف، أتلمس وجود عدد كبير من المنتقدين، لن أرى عددا قليلا من طارح حلول جادة
حقيقية عملانية. وهذا التراخ ف التداع لبروز حالة ناقدة ضاغطة عل كل القيادات، وعل المؤيدين
والمتعارضين، لأمر مقلق ف الصميم. إذ لا يجب إطلاقًا أن يون القوميون مقادين بهذه الغرائزية بين
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مع أو ضد لأقص درجات التباين، ولا نافرين بهذا الاستسلام للأمر المفعول. صحيح أن القوم الذي
عمل المعلم عل تنشئته هو القوم الملتزم، النظام، المؤدي واجبه والمنفّذ لقسمه، لنه حتما ليس
القوم التابع، أوالمقاد دون وع وتبصر، أو غير المتفهم لمضامين النظام، وغير المتحسس لمزالق
الخروج عنه. نعم يجب علينا جميعا أ نستين لما هو قائم، وأ نقض وقتنا ف ندبيات واستشهادات
عل صوابية هذا الموقف أو ذاك الإجراء أو نقضه. بل علينا أن نتداع للبحث ف كيفية الخروج من
هذا الواقع برمته. فليس ف أنصاف الحلول أو ف الخطوات التقاربية المتبادلة والتنازلات المتناظرة
بنا، علينا أن نهز الهيل عل رؤوس تُجاره، فلا من هنا وهناك، حل للمعضلة الت وصل إليها حز
أسماء محصنة، ولا رموز إلا سعاده، ولا قدوات إلا الزعيم. بهذا العمق يجب أن نُبحر، وإ لا شُطآن
حقيقية، ولا موان فعلية للحزب الذي استُشهد من أجله المؤسس. والذي قض ف سبيل انتصاره

.الشهداء مؤمنين بهذا النصر الحتم مئات

أيها الرفيقات والرفقاء

قيل: إنه كما تونون يولّ عليم. فهل نحن الذين أقسمنا عل أن نون مخلّص أمتنا، جنود نهضتها،
بنا بهذه الضحالة التنظيمية والسياسية والفعل الاجتماع؟ لا أعتقد موال زعيمها، نرض أن يصبح حز
أن فينا من هو راضٍ عما نحن فيه، لن المشل ف المخارج شبه الموصدة الت أغلقناها بتمترساتنا
وتبعياتنا لرموز بعينها. فأصبحنا نتلمس الفرج بعامل الزمن أو بظروف خارجية أو بتدخّلات لأصدقاء
من هنا وهناك. وكأن بيئتنا التنظيمية أصبحت قاحلة مجدبة ليس فيها من عوامل للخروج من الدرك

الذي أصبحنا فيه!

ون رهناً علحزبنا حزب العقل، والإرادة، والصراع، والمعرفة، والبطولة الواعية، لن ي ،لا يا رفقائ
مبادرات خارجية أو أفار وتمنيات من هنا وهناك. فالأمر عل تعقيده، بسيط حين نعرف ماذا نريد

بالضبط وكيف نرسم سبل تحقيقه.

الهدف المنشود برأي هو تحقيق حالة حزب سوري قوم اجتماع واحد موحد جسدًا وروحاً.

لن كيف السبيل لذلك؟

من المعروف والمنطق والدستوري أن القوميين الاجتماعيين هم مصدر السلطات ف الحزب، إذن
هنا نقطة الابتداء الصحيح، فما كان يجري، فيه التفاف عليها وتعطيل لجوهرها بشل من الأشال،
يجعل هذه المادة (الرابعة من الدستور) موضع تطبيق فعل يل إجراء تنظيمصار لشأن ي فالمنطق

ف جوهرها.

لن أحاصر نفس باقتراحات محدّدة، بل أتركها للعقل الجماع يبترها مع الحرص عل عدم السماح
لالتفافات عليها تُفقدُها مضمونَها.

إنّ الحزب يحتاج إل مؤتمر موحد دراس نوع متبحر، ولين بمستوى مؤتمر تاريخ يدرس فيه
تاريخَه، بنقاط ضعفه قبل قوته، والمزالق الت انخرط فيها قبل المواقف البطولية الت مارسها، بالآثام
الت ارتُبت وأسبابها والتغطيات الت حصلت لها، قبل تعداد المآثر الت نفتخر كلّنا بها… ليصار من



خلالـه لوضـع تقييمـات وتحديـدات واتخـاذ توصـيات، وإجـراء انتخابـات نزيهـة خـارج كـل العصبيـات
والـولاءات الفرديـة، لتصـبح لـدينا مؤسـسات قياديـة اسـتشرافية تخطيطيـة ميدانيـة… تقـوم بمعالجـات
صارمة دون رحمة لمن فتح ثغرات ف الحزب أودت به إل هذه المرحلة من الضعف بعد تسعة

وثمانين عاماً عل تأسيسه.

لن، لنقلها بصراحة نحن ف خضم أزمة ثقة بالقيادات الراهنة ف كل التنظيمات الحزبية، ففيها
جميعها فتت إغراءات السلطة، واحتقنت بالنزعة الفردية حت الإختناق، وصار همهم جميعاً كيفية
المحافظة عل مواقعهم السلطوية دون الاهتمام المطلوب بالعمل عل تحقيق غاية الحزب، وغرقوا
ون قائدًا فا، بدل أن ينا ضعيفًا تابعب جميعا ف مسالك السياسات اليانية وارتضوا أن يون حز

المجتمع وموجها للعملية الاجتماعية والسياسية القومية.

هنا يبدو المأزق الاجرائ، إذ كيف لتنظيمات قومية اجتماعية ترفع علم الحزب، عل رأسها قيادات
كبلت تطلعاتها النزعةُ السلطوية، وحصرت هدفَها بالاستمرار ف التحم بالحزب، أن تساهم ف إنقاذه

مما وصل إليه؟

نعـم بـالمنطق لا يعـول عليهـم أن يونـوا إلا عـاملا ممانعـا لأي حركـة نهـوض بـالحزب، فيـف السبيـل
للوصول ال الغاية (تحقيق حالة حزب سوري قوم اجتماع واحد موحد جسدًا وروحا؟) أعتقد
وبقوة أنه إن بق ولو أعداد قليلة منّا هنا وهناك، تلتزم ف المؤسسات الت يعتبر كل منها أنها وحدها
الشرعية والقانونية، وينزع هذه الصفة عن التنظيمات الأخرى، فإننا نساهم بذلك ف إطالة الحالة

الانقسامية ف الحزب، ونشارك ف إضعافه بدل أن نون عوامل تقوية وتحقيق أهداف قومية.

رفيقات رفقائ، لا مناص عل ما يبدو من تركهم كقيادات أو كتنظيمات متنافرة منقسمة متبارزة…
فنحن لم نتعاقد معهم، بل مع الزعيم سعاده، ولم ندخل ف حزب مطلوب منه توحيد الأمة السورية

وترقيتها لنجده هو بذاته منقسما لا يقبل التوحد!

حتماً أنا لست مقتنعا بتاتًا بأي طرح يدفع باتجاه إنشاء تنظيم جديد، مهما زين له من جمال أهداف
وصــواب تطلعــات ونقــاء أشخــاص. لنــ أيضــا لســت بمعــول علــ أي صــحوة فــ هــذه القيــادات
المتمترسة وراء أنانياتها. فه باقية لطالما أن أعدادا ولو قليلة منّا تنتظم خلفهم، فدعونا نسحب هذه
الورقة من أيديهم، ليصبحوا قادة مؤسسات فارغة من الأعضاء، فنحاصرهم بالدستورية ف الوقت

الذي ما انفوا يحاصرونا منذ عقود بالنظامية.

طالما نحن القوميين مصدر السلطات ف الحزب، فلنسحبها منهم، وندفعهم للتداع إل دعوة كل
القوميين لعقد هذا المؤتمر المناط به تحقيق وحدة الحزب وحدة حقيقية بمشاركة كل من يعبر عنهم

.فعلا

لا أرغب أن أدع بأن هذا الطرح هو الوحيد الذي يمن له أن يقوم الوضع الحزب غير السوي القائم،
لن بغياب طروحات أخرى منطقية تراع عدم الذهاب إل منافسات جديدة، وف ظل استانة معظم
التنظيمات الحزبية إل واقع الحال، أراه صالحاً إل حين يبرز الأصح منه والأكثر عملانية ودستورية.



ولتح سوريا


